
العـــراق: تكليـــف علاوي برئاســـة الحكومـــة
يثير جدلاً وحديث عن صفقة سياسية

, فبراير  | كتبه عماد عنان

ية الخاصة بتكليف رئيس الحكومة الجديد بمحضر رسمي وخلال اجتماع على غير الأعراف الدستور
يـر الاتصـالات الأسـبق، محمد توفيـق يشـارك بـه رئيـس البرلمـان ورئيـس مجلـس القضـاء الأعلـى، أعلـن وز
علاوي، تــوليه رئاســة الحكومــة العراقيــة الجديــدة بنــاء علــى ترشيــح الرئيــس برهــم صالــح، وذلــك في

تسجيل مصوّر بث على مواقع التواصل الاجتماعي فجر اليوم السبت.

الاختيار كان مفاجئًا لقطاع كبير من العراقيين لا سيما المحتجين في الشوا التي دخلت تظاهراتهم
شهرها الخامس، معتبرين أن تسمية علاوي رئيسًا للحكومة الجديدة استهتارًا بحراكهم وتهميشًا

لحضورهم الميداني وتجاهلاً لمطالبهم المرفوعة منذ انطلاق الشرارة الأولى للاحتجاجات.

ورغم حرص رئيس الحكومة المكلف على طمأنة الغاضبين من خلال دعوته للمتظاهرين بالاستمرار
في حراكهم كما جاء في فيديو له خاطب من خلاله العراقيين قائلاً: “الآن أنا موظف عندكم، وأحمل
أمانــة كــبيرة، وإذا لم أحقــق مطــالبكم، فأنــا لا أســتحق هــذا التكليــف”، وتــابع “لازم نحميكــم بــدل مــا

نقمعكم”، إلا أن الخطاب لم يلق قبولاً لدى الشا الذي انتفض تنديدًا بهذا الاختيار.

وكانت التوقعات تذهب إلى تكليف الرئيس العراقي في حال فشل الكتل السياسية في التوافق على
رئيس وزراء باختيار شخصية رئيس الوزراء بنفسه وكان اسم رئيس جهاز المخابرات العامة هو المرشح
الأوفر حظًا، غير أن حسم الكتل النيابية العراقية أمرها في الوقت الإضافي دفعه إلى الانصياع للنص

الدستوري وتكليف علاوي بالمنصب.

 تعهدات للعراقيين
بعـد دقـائق قليلـة مـن تكليفـه بتشكيـل الحكومـة قطـع علاوي عـددًا مـن التعهـدات علـى نفسـه أمـام
الشعب العراقي، وهي الوعود التي كانت بالأمس مطالب رئيسية للمحتجين، على رأسها: تشكيل
حكومــة بعيــدة عــن المحاصــصة الطائفيــة والحزبيــة وتكــون ممثلــة لجميــع الأطيــاف، بجــانب إجــراء

انتخابات برلمانية عراقية مبكرة بالتشاور مع مفوضية الانتخابات. 

كما تعهد بتشكيل فريق استشاري في مكتبه بمشاركة ممثلين من المتظاهرين، ومغازلة الغاضبين في
الشــا بالتوعــد بمعاقبــة المســؤولين عــن قتــل المحتجين، وحصر السلاح بيــد الدولــة والامتنــاع عــن
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كبر قدر من فرص العمل للمواطنين. استخدام الأسلحة الحية، كذلك توفير أ

رفع محتجون في ساحة التحرير لافتات تحمل صورًا لعلاوي، مكتوبًا عليها لا
مكان لمرشح الأحزاب السياسية في الحكومة الجديدة

وكــانت جنســيته البريطانيــة مثــار الانتقــادات الــتي وجهــت لرئيــس الحكومــة الجديــد، وهــو مــا دفعــه
للتعبير عن استعداده للتنازل عنها نزولاً عند رغبة المتظاهرين، متعهدًا في الوقت ذاته بحماية العراق

من أي تدخل خارجي، وعدم الاستجابة للضغوط من الأحزاب السياسية.

كد علاوي مرة أخرى احترامه لحق التظاهر وحماية المتظاهرين من أي اعتداءات قمعية وفي النهاية أ
مــن هنــا أو هنــاك، لافتًــا في الــوقت ذاتــه إلى عــدم التمســك بالمنصــب واســتعداده التخلــي عــن هــذا

التكليف إذا لم يتمكن من تلبية المطالب الشعبية والوعود التي قطعها على نفسه.

تباين في ردود الفعل
البيان الذي ذكره رئيس الحكومة المكلف لاقى ترحيبًا كبيرًا لدى ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين
هينيــس بلاســخارت الــتي حثــت علــى العمــل سريعًــا لتنفيــذ الإصلاحــات والمساءلــة في البلاد، لافتــة في
يـــدة علـــى تـــويتر إن الالتزامـــات الـــتي وردت في حـــديث علاوي تلـــبي كثـــيرًا مـــن مطـــالب المحتجين تغر

السلميين، وهذا يعتبر مؤشرًا مشجعًا وجديرًا بالترحيب.

ــاد علاوي إن الائتلاف لم يرشــح أي ــوزراء الســابق إي ــا..  قــال ائتلاف الوطنيــة بزعامــة رئيــس ال وداخليً
شخـص لرئاسـة الحكومـة ولـن يكـون شاهـد زور علـى حـد وصـفه، مضيفًـا في تصريـح لـه علـى مـوقعه

الإلكتروني أنه لن يقبل بمرشـح يملى عليه من خا العراق.

فيمــا أوضــح زعيــم التيــار الصــدر مقتــدى الصــدر أن الشعــب مــن اختــار رئيسًــا لــوزرائه وليــس الكتــل
السياسية وهذه خطوة جيدة ستعزز في المستقبل، وفق قوله، معربًا في بيان له عن أمله ألا يستسلم
علاوي للضغوط وأن يعلن برنامجه ويسرع في البدء بالانتخابات المبكرة، متعهدًا بمنع كل من ينتمي

لتياره من ال بنفسه في الحكومة أو التأثير على تشكيلها بأي شكل كان.

أمـا جبهـة الإنقـاذ والتنميـة البرلمانيـة فقـد رحبـت بتسـمية علاوي، وطـالبته بالإعـداد لانتخابـات مبكـرة
بإشراف الأمم المتحدة وأن يرشح نفسه في الانتخابات القادمة، معتبرة أن الاختيار يتناسب وظروف
البلــد الأمنيــة والسياســية وهــو مــا ينعكــس علــى المرحلــة المقبلــة الــتي تتطلــب شخصــية تمتلــك ذات

المواصفات.



تحدث سياسيون ونواب عن وجود اتفاقيات سياسية عقدتها التحالفات
والكتل البرلمانية، قادت لترشيح علاوي

رفض شعبي
رفض العراقيون قرار التكليف، حيث واصلوا التظاهرات ضد هذا الإجراء لليوم الثاني على التوالي،
وأغلقوا الطريق الرابط بين محافظتي النجف وكربلاء بالسواتر الترابية، وتعهدوا بعدم التراجع حتى
يـر (مركـز الاحتجاجـات في بغـداد) تكليـف علاوي يتـم إلغـاء القـرار، فيمـا وصـف معتصـمو ساحـة التحر
برئاســة الحكومــة بأنــه اســتهتار بمطــالبهم، ودعــوا في بيــان لهــم إلى مــا أســموها خطــوات تصــعيدية

سلمية للرد على هذه الخطوة.

يــر لافتــات تحمــل صــورًا لعلاوي، مكتــوب عليهــا لا مكــان لمرشــح كمــا رفــع محتجــون في ساحــة التحر
الأحــزاب السياســية في الحكومــة الجديــدة، معتبريــن أن هــذا القــرار إنمــا جــاء بالتنســيق بين القــوى
السياسـية في الغـرف المغلقـة بعيـدًا عـن إرادة المتظـاهرين ورغبتهـم في إعـادة هيكلـة السـلطة الحاكمـة

بعدما ثبت فشلها في إدارة المرحلة.

وأصر المحتجــون علــى تشكيــل حكومــة مســتقلة عــن الأحــزاب السياســية ولا تخضــع لأي ارتباطــات
خارجية، مرددين شعارات تطالب القوى السياسية بالابتعاد عن ملف تشكيل الحكومة، والالتزام بما

اتفقت عليه ساحات الاعتصام من مرشحين لتولي المنصب.

وميدانيًا، فقد جاب مئات المتظاهرين بمسيرات ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، في محافظة
ذي قار (جنوب)، معلنين رفضهم لعلاوي، وفي النجف (جنوب)، عبر مئات المتظاهرين في ساحة ثورة
يــرًا سابقًــا بحكومــة نــوري المــالكي، المتهمــة بسرقــة العشريــن عــن رفضهــم لهــذا الاختيــار كــون علاوي وز

وهدر مليارات الدولارات.

ــز المحافظــة) معلنين ــة (مرك ــة بعقوب ــات المتظــاهرين في مدين ــالى (شرق)، احتشــد مئ وفي محافظــة دي
رفضهم للقرار الذي يرونه لا يغير كثيرًا في المشهد، معتبرين أن التغيير في الأسماء وفقط، أما التوجهات
والأجندات كما هي دون أي تغيير يطرأ عليها، وهو ما يعني أن القادم لن يكون مختلفًا كثيرًا عما آلت

إليه الأوضاع الراهنة من تدهور.
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هل جاء بصفقة؟
تحـدث سياسـيون ونـواب عـن وجـود اتفاقيـات سياسـية عقـدتها التحالفـات والكتـل البرلمانيـة، قـادت
لترشيح علاوي، على رأسها تحالفا “سائرون” المدعوم من مقتدى الصدر، و”الفتح” بزعامة هادي
العامري، وهو ما يتوافق مع ما ألمح إليه المتظاهرون بشأن وجود ما أسموه “صفقة سياسية” تم

على أساسها تسميته – دون غيره – لهذا المنصب، بعد  أشهر من الاحتجاجات الشعبية.

من جانبه كتب النائب في البرلمان العراقي كاظم الصيادي عبر حسابه في موقع “تويتر”، قائلاً: “الكتل
يـع المناصـب”، فيمـا ألمـح النـائب مختـار الموسـوي عـن السياسـية اتفقـت علـى تكليـف علاوي بـشرط توز
تحـالف “الفتـح” أن “ترشيـح محمد توفيـق علاوي جـاء باتفـاق بين تحـالفي الفتـح وسـائرون، إضافـة إلى

أطراف سياسية أخرى أيدت تسميته لرئاسة الحكومة”.

الكتل السياسية اتفقت على تكليف علاوي بشرط توزيع
المناصب#النائب_كاظم_الصيادي

nl1khoI8lWK2Aog) February 1, 2020@) النائب كاظم الصيادي —

وأوضــح في تصريحــات لــه أن “تحــالف الفتــح هــو مــن دفــع باتجــاه محمد علاوي بــالتوافق مــع الصــدر،
كثر من شهر”، داعيا المتظاهرين إلى “العودة لمنازلهم ومنحه، مدة ستة أشهر، واسمه مطروح منذ أ

https://arabi21.com/story/1241804/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%87%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9
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وإذا لم يفلح، فبإمكانهم العودة لساحة التحرير”، نافيًا “وجود أي صفقة بين التحالفات والشخص
المكلـف برئاسـة الحكومـة، كمـا لم تؤخـذ عليـه أي التزامـات بخصـوص الاتفاقيـة الاقتصاديـة مـع الصين
وخروج القوات الأجنبية وغيرها”، مخاطبًا علاوي بالقول: “لا تجامل أي سياسي من أجل شعبك

ووطنك لأنك ستفشل”.

وفي الإطار ذاته قال المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي: “فراغ المشهد من الكتل السياسية
القوية ترك المجال أمام أحزاب تحالف الفتح أن تكوّن تلك الاتفاقية أو التفاهم مع محمد علاوي، وهو
جــاء خلافًــا لــشروط ساحــات التظــاهر، وشروط المرجعيــة الدينيــة، أيضًــا هنــاك الكثــير مــن التحفظــات

عليه”.

وفي مقارنـة مـع سـلفه المسـتقيل عـادل عبـد المهـدي، قـال الهـاشمي: “الأخـير بتـاريخه وعلاقـاته أقـوى
بكثير من محمد توفيق علاوي الذي يكاد يكون مغمورًا تاريخيًا، وذو علاقات صغيرة وضيقة”، مضيفًا
“بشكــل عــام هــو جــاء بطريقــة غــير مرضيــة لساحــات التظــاهر، بالتــالي هــل سيصــمد طــويلاً بهــذه
الطريقة؟ لا أظن ذلك. ومن خلال معرفتنا بمحمد علاوي، فهو شخصية بلا حزب سياسي، وليس

لديه فصائل تدافع عنه، وثالثًا هو لا يمتلك قرارًا مستقلاً”.

يذكر أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد سا، أمس السبت، إلى إعلان تأييده لتكليف علاوي
ــا إلى أن الشعــب مــن اختــار رئيسًــا لــوزرائه، وأنــه لــن يــ مــن ينتمــي إليــه في برئاســة الحكومــة، لافتً

الحكومة، وهو التأييد الذي وصفه محتجون بأنه يأتي في سياق الصفقة السياسية سالفة الذكر.

هذا الاتهام تناغم مع ما كشفته الوثيقة المسربة التي حملت توقيع عدد من قادة الكتل السياسية
التي توصف بالقريبة من إيران أظهرت اختيار علاوي لرئاسة الوزراء في مقابل تعهده بإنفاذ اتفاقية
يــة، والالتزام بقــرار إخــراج القــوات الأمريكيــة مــن البلاد، وحملــت الوثيقــة توقيــع رئيــس الصين التجار

تحالف الفتح هادي العامري، إضافة إلى قادة كتل سياسية أخرى.

تحذير بالتصعيد في مقابل وعود بالإصلاح.. هكذا يبدو المشهد العراقي بعد
حسم الخلاف على اسم رئيس الوزراء الجديد خلفًا لعادل عبد المهدي، بانتظار

ما إذا كان علاوي سيتمكن من تشكيل الوزارة أم لا

لم تتضح بعد الدوافع وراء تسريب الوثيقة بهذه الكيفية التي وُصفت بـ”الغريبة”، لكن مصادر كشفت
بأن صالح عقد اجتماعًا في قصر السلام في بغداد مع عدد من النواب وقادة الكتل البرلمانية، حيث تمّ
إعلان النبأ، المصادر ذاتها أشارت إلى أنه قبل الإعلان بساعات قليلة تدخل الأمين العام لحزب الله،
حسن نصر الله، بصورة شخصية لتقليص مساحة الخلافات بين قادة الكتل الشيعية الرئيسية في

البلاد

جدير بالذكر أن رئيس الحكومة العراقية المكلف،  والمولود في الكرادة ببغداد عام ، قد التحق
ية بجامعة بغداد لكنه لم يكمل دراسته، حيث اضطر إلى ترك الجامعة في السنة بكلية الهندسة المعمار



النهائيــة ومغــادرة العــراق إلى لبنــان بعــد موجــة الاعتقــالات عــام  علــى إثــر أحــداث الأربعين
(انتفاضــة قــام بهــا الشيعــة نتيجــة منعهــم مــن الســير إلى كــربلاء في ذكــرى الأربعين لاســتشهاد الأمــام
كمــل دراســته بالجامعــة الأمريكيــة في بــيروت ونــال شهــادة البكــالوريوس في الحسين)، ومــا لبــث أن أ

. هندسة العمارة عام

وشــــارك في تأســــيس عــــدة شركــــات متخصــــصة في إنتــــاج الأسلاك والكــــابلات الكهربائيــــة الموزايــــك
والبلاستيك والأقراص المدمجة في العراق وبريطانيا، كما عمل في مجال التصميم المعماري والمقاولات

والتجارة في بريطانيا ولبنان.

 كما نال عضوية بعض الجميعات الأممية والحقوقية، منها “منظمة الحوار بين الأديان” التي تحمل
الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة للدفاع عن حقوق الإنسان وبشكل خاص العراقيين خلال فترة
الحصــار علــى العــراق، كذلــك كــان أحــد مــؤسسي منظمــة “نــداء كوسوفــو” للــدفاع وإغاثــة الأقليــة

ية يوغسلافيا السابقة. المضطهدة في تسعينيات القرن الماضي في جمهور

وفي المجمل يبدو أن أحزاب السلطة نجحت في تحويل الأنظار عن مطلب إسقاط الرئاسات الثلاثة
وتشكيل حكومة طوارئ وتأسيس محكمة خاصة بجرائم وانتهاكات ارتكبت خلال السنوات الماضية،
تحديدًا انتهاكات الفساد (المطالب التي رفعها الثوار منذ اليوم الأول ) إلى جرّ البلاد لأزمة جديدة منذ

شهرين، عن طريق الخلافات على اسم رئيس الحكومة.

تحذير بالتصعيد في مقابل وعود بالإصلاح.. هكذا يبدو المشهد العراقي بعد حسم الخلاف على اسم
رئيس الوزراء الجديد خلفًا لعادل عبد المهدي، بانتظار ما إذا كان علاوي سيتمكن من تشكيل الوزارة
أم لا في ظـل انتفاضـة الشـا مـرة أخـرى، وسـط مخـاوف مـن إطلاق يـد الأمـن لمواجهـة تجـاوز الخـط

الأحمر في الاحتجاج، لتستمر الأوضاع على صفيح ساخن حتى إشعار آخر.
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